
 
 

 الخمر أم الخبائث 

ونصلى   ،ولا عدوان إلا على الظالمين  ،والعاقبة للمؤمنين  ،الحمد لله رب العالمين

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى   ، ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد

 آله وسلم تسليمًا كثيرا 

كرمه   ،الأخرى مخلوقاتال: لقد كرم الله عز وجل بني الإنسان على كثير من أيها المؤمنون 

  ، به يميز بين الخير والشر ،فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان ،ه بالفهموزين   ،بالعقل

مْناَ بَنيِ آدَمَ وصدق الله العظيم إذ يقول )  ،والضار والنافع وبه يسعد في حياته وَحَمَلْناَهُمْ  وَلَقدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلً  لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ   ، (70( الإسراء ) فِي الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّي ِباَتِ وَفضََّ

لقت له كما وضح في آيات كثيرة منها قوله  ولقد أمر الله عباده أن يستخدموا عقولهم فيما خُ 

(  إنَِّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ لِأوُلِي النُّهَىوقال أيضا ) ، (118( البقرة ) ا الْآياَتِ لِقَوْمٍ يوُقِنوُنَ قدَْ بَيَّنَّ )تعالى 

َ ياَ أوُلِي الْألَْباَبِ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ وقال أيضا )  ، (54طه )  . (100( المائدة )فاَتَّقوُا اللََّّ  

  ،ويتبعون شهواتهم  ،عقولهم ويجعلونها تحت أقدامهمإلا أن كثيرا من الناس أبو إلا أن يفُسدو 

بها ليصُبحوا هم    ،ويخرجون عن الآدمية التي كرمهم الله  ،وينسلخون من هُوياتهم الإنسانية

كل ذلك من أجل ماذا ؟   ،وفي هذه الحالة تكون الأنعام أفضل منهم عند الله تعالى ، والأنعام سواء  

ومن كان هذا حاله فهو ممن قال   ،من أجل قرص مخدر  ،أو سيجارة حشيش ،من أجل كوب خمر

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ   ,  أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَيْهِ وَكِيلً الله عز وجل في حقهم )

. (44, 43( الفرقان ) لُّ سَبيِلً يسَْمَعوُنَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلِاَّ كَالْأنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََ   

: لقد أجمع علماء الإسلم في مشارق الأرض ومغاربها على أن الخمر حرام  معاشر المسلمين 

لأن   ؛ومن سماحة الإسلم ويسره أنه لم يحرم الخمر مرة واحدة  ،إجماعا قطعيا لا ريب فيه

فلو   ، بل كانوا يعَدُونها وسيلة من وسائل الفخر والكرم ، شُرب الخمر  اعتادواالناس في الجاهلية 

. الأمر بتركها لصعب عليهم تنفيذ نزل تحريم الخمر مرةً واحدةً   

فهو حرام حرمه الله تعالى سواء    وأحدث في الجسد نشوة وفتوراً   ،وغطاهفكل ما أسكر العقل  

 ً ً  ،أو سائلً   جامداً  ،كان مأكولا أو مشروبا ً  مشموما وهذا ما وضحه النبي صلى الله   أو محقونا

ن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  بعليه وسلم في الحديث الذي رواه إ

كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم  )

نهى رسول الله  ( رواه مسلم , وقال أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها ) يشربها في الآخرة

لا فرق في ذلك بين القليل    ،( رواه أحمد وأبو داود صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفت ر

إن السيجارة التي بها البانجو مثل لا تحدث في   : بعض الناس  هداهم الله تعالى يقولون ، والكثير 

وأقول لمن   ة، هذه حجة واهية لا تنفعك بين يدي الله تعالى يوم القيامو  ،ولا أتأثر بها ،عقلي شيئا

هل لو شربت عشرة من هذه الخبائث هل ستبقى على طبيعتك ؟ الجواب : لا   :يدعي هذا الكلم



 
 

وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله  

       ( رواه البيهقي . أسكر كثيره فقليله حرام ماعنه )  

ولا تجاب دعوته    ،ولا يعاد إذا مرض ،: شارب الخمر فاسق لا يسلم عليهإخوة الإيمان والإسلم 

وهذا موجود عند البخاري في الأدب المفرد , قال بعض العلماء ) إنما ينهى عن عيادة شارب  

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما    (؛لأن شارب الخمر ملعون لعنه الله ورسوله ؛الخمر

َ عَزَّ وَجَلَّ لعَنََ  أتَاَنِي جِبْرِيلُ، فَقاَلَ: ياَ مُ )  قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دُ، إنَِّ اللََّّ حَمَّ

،  الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتصَِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إلَِيْهِ، وَباَئعَِهَا، وَمُبْتاَعَهَا

    ( رواه أحمد وغيره . وَسَاقِيَهَا، وَمُسْقِيَهَا 

وأكدت   ،فقد أثبت الطب العصري ،الخمر فحدث ولا حرج: أما عن أضرار أضرار المخدرات 

تجارب المجتمعات أن للمخدرات أضرارٌ كثيرة بلغت أكثر من مائة وعشرين ضررا دينيا ودنيويا  

 ومن هذه الأضرار: 

أو تناول شيئا   ،ومن فعلها ، : المخدرات محاربة لله تعالى ومعصية ظاهرة له اللهمحاربة   -1

واستوجب    ،أو سكت عن مروج لها فقد بارز الله بالمعصية ،أو ذكرها بإحسان ،منها أو روج لها

َ وَرَسُولَهُ وَيَتعَدََّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَرًا خَالِدًا فِيهَا  لعنة الله وغضبه وسخطه قال تعالى ) وَمَنْ يعَْصِ اللََّّ

   (. 14( النساء )  وَلَهُ عَذاَبٌ مُهِينٌ 

وما   ،يكن للخمر أضرارا إلا أنها تذهب العقل لكان هذا كافيا لتحريمها : فإذا لم  ذهاب العقل  -2 

؟ قيمة الإنسان إذا فقد عقله   

وإن شارب الخمر  يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم )  

حتى رئي بعضهم يمسح   ،(وربما مسح بها وجهه ، فيلعب ببوله وعذرته ،يصير ضحكة للعقلء

ورئي بعضهم   ، واجعلني من المتطهرين ( ،) اللهم اجعلني من التوابين : وجهه ببوله ويقول

.   ) أكرمك الله كما أكرمتني ( والكلب يلحس وجهه وهو يقول له  

إن الذي يطالع الجرائم والحوادث التي ترتكب في هذه الأيام يجد   :إهدار للدماء والأعراض  -3

ولكنها  ،  والمخدرات لا يقف أثرها على الفرد فقط لا ،أن معظمها يكون نتيجة لتناول المخدرات

ويكثر   ،وتكثر حالات الطلق ، ويقل الأمن ، فتظهر الجريمة ،وباء يتعدى إلى المجتمع بأسره

ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث.  ،وتغيب المودة والمحبة بين الناس ،الفساد  

أما في الآخرة فحدث عن عقوباتها ولا حرج   ،دنياهذه بعض أضرار المخدرات والخمر في ال

 ومن هذه العقوبات : 

واستمر على حاله هذا ومات    ،: إذا تناول المسلم الخمر في الدنيامدمن الخمر لا يدخل الجنة  -1
ولم يتب من هذا الداء العضال فقد حرم الله تعالى عليه الجنة لا يدخلها وهذا ما أخبر عنه النبي  

ثلََثةٌَ لَا يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ:  صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى  رضي الله عنهم )
ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نهَْرِ  مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقاَطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَ  حْرِ. وَمَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ سَقاَهُ اللََّّ قٌ باِلس ِ د ِ



 
 

يجَْرِي مِنْ فرُُوجِ الْمُومِسَاتِ يؤُْذِي أهَْلَ النَّارِ رِيحُ  نهر  ) قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغوُطَةِ؟ قاَلَ: الْغوُطَةِ ". 
 .  ( رواه أحمد وغيره فرُُوجِهِمْ 

) أي فرضا ولا نفل( : فليصلي شارب الخمر ما  شارب الخمر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا  -2
بل ويأتي يوم القيامة هو ومن كان يسجد لصنم في   ،شاء وليصم ما شاء فلن يقبل منه شيئا

مَنْ  الحكم سواء هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما )
وفي نهاية الحيث يقول صلى الله عليه    رِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لمَْ تقُْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أرَْبعَِينَ صَباَحًا،  شَ 

ِ، أنَْ يسَْقِيهَُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَباَلِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وسلم ) ِ  ( وَإنِْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللََّّ قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللََّّ
 . ( رواه ابن ماجهعُصَارَةُ أهَْلِ النَّارِ )دَغَةُ الْخَباَلِ؟ قاَلَ وَمَا رَ 

 
وأن نحافظ على شبابنا فهم أمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم ,   ،فلبد من التوبة قبل فوات الأوان

إن الله لم يجعل شفاء أمتي  ولا يحل التداوي بالمخدرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) 

(. فيما حرم عليها   

إلى البرازيل مبعوث وزارة الأوقاف المصرية   -الشيخ / وليد معوض عبدالحليم فضيلة كتبه   

 


